
محمود الريماوي

لم تأت من فراغ المشاجرة الاستعراضية 
في مجلس الــنــواب الأردنـــي يــوم الثلاثاء 
28 الــشــهــر المـــاضـــي )ديـــســـمـــبـــر/ كــانــون 
الأول(، فالجلسة كانت مخصّصة لبحث 
ــة وضـــعـــتـــهـــا لــجــنــة  ــتــــوريــ تـــعـــديـــلات دســ
مــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، 
وأحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي. 
قد  المجلس  في  القانونية  اللجنة  وكانت 
أقـــرّت مــشــروع تعديل الــدســتــور الأردنـــي 
اســـم مجلس  تــغــيــيــر  لــســنــة 2021، ومــنــه 
الأمن الوطني إلى مجلس الأمن القومي، 
وعــــدم تــــرؤس المــلــك المــجــلــس كــونــه رأســا 
للسلطة التنفيذية، وتقليص مدة رئاسة 
مجلس النواب لسنة بدلا من سنتين، ثم 
تمّت دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد 

للنظر في ما أقرته اللجنة القانونية.
وقــد بــدأ نظر الــنــواب فــي الــتــعــديــلات من 
ــــي  المـــــادة الـــســـادســـة فـــي الـــدســـتـــور الأردنـ
الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن »الأردنــــــيــــــين أمــــام 
ــون ســــــــواء، لا تــمــيــيــز بــيــنــهــم فــي  ــانــ ــقــ الــ
الــحــقــوق والـــواجـــبـــات وإن اخــتــلــفــوا في 
العرق أو اللغة أو الدين«. وكانت اللجنة 
أضافت  قــد  الــســيــاســات  لتحديث  الملكية 
ــيــــون«.  ــــات« بــعــد كــلــمــة »الأردنــ ــيـ ــ »والأردنـ
وفي مستهل المناقشات، قال النائب رائد 
سميرات في مداخلته: »لا يجوز تشويه 

راتب شعبو

بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع مـــن أول هــجــوم جــوي 
لها على مرفأ اللاذقية في 7 الشهر الماضي 
)ديسمبر/ كانون الأول(، هاجمت إسرائيل 
ــع، نــجــم عنها،  ــ المـــرفـــأ ثــانــيــة، بـــصـــورة أوسـ
ــة الـــكـــبـــيـــرة، ســقــوط  ــاديــ ســـــوى الأضــــــــرار المــ
قتيلين وجريحين. المدينة الغارقة في الظلام 
استيقظت في الفجر )الساعة الثالثة وثلث( 
عــلــى صــــوت الانـــفـــجـــارات وعـــلـــى الــحــرائــق 

والدخان والرعب. 
ماذا تستهدف إسرائيل في مرفأ اللاذقية؟ 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري إنــهــا  ــقــــول مــــســــؤولــــو الــ يــ
استهدفت زيوتاً وقطع غيار آليات. إذا صح 
هذا، يصعب فهم الضربة خارج ما يستقر 
عليه ســـوريـــون كــثــيــرون يــحــمّــلــون روســيــا 
الهجمات  ويضعون  يــجــري،  مــا  مسؤولية 
المتكرّرة على مرفأ اللاذقية في إطار رسالة 
روســيــة تــقــول بــضــرورة أن تستلم روســيــا 
ــا اســـتـــمـــلـــت مــرفــأ  ــمـ المــــرفــــأ كــــي تـــحـــمـــيـــه، كـ
طـــرطـــوس وحـــمـــتـــه، وهـــكـــذا تــضــع روســيــا 
لسورية،  البحرية  المنافذ  على  تماماً  يدها 
أو أن الرسالة تريد تهميش مرفأ اللاذقية 
ــي« الـــذي  ــروســ لــصــالــح مــرفــأ طـــرطـــوس »الــ
لا تــجــرؤ إســرائــيــل عــلــى قــصــفــه. عــلــى هــذا، 
يـــتـــعـــاون »الــــصــــديــــق« مــــع »الـــــعـــــدو« عــلــى 
استباحة سورية. أما إذا كان كلام مسؤولي 
الحاويات  فــي  كــاذبــاً، وأن  الــســوري  النظام 
إيرانية  مــواد حربية  أو  أسلحة  المستهدفة 
يـــراد خزنها أو شحنها إلــى مكان مــا، فإن 
يأتي في سياق تحجيم  الروسي  السكوت 
الــدور الإيــرانــي المنافس في ســوريــة، أو في 
السعي إلى مزيد من تطويعه وضبطه في 
الــخــط الـــروســـي. فـــي هـــذه الــحــالــة، يتجلى 
الاستهتار والإجرام الإيراني عاريين، فإيران 
»بضاعتها«  حماية  على  الــقــدرة  تمتلك  لا 
مـــن الــهــجــمــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا 
تــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى صـــيـــانـــة حــركــتــهــا مــن 
فقد  الإسرائيلية،  الاستخباراتية  الــخــروق 
أن تخترق طهران نفسها،  هــذه  استطاعت 
وفـــــي أكـــثـــر مــنــاطــقــهــا حـــســـاســـيـــة، نــقــصــد 
الصناعة الــنــوويــة، ومــع ذلـــك، تضع إيــران 
حياة الأهالي، وما تبقى لهم من أمان ومن 
موارد، تحت الخطر الذي غالباً أو دائماً ما 
يقع، على خلفية عجز وتبعية طغمة الحكم 

رانيا مصطفى

السوري  بالملف  الأميركي  الاهتمام  تراجع 
فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، ولــم 
تــتــخــذ هـــذه الإدارة، بــعــد مــضــي عـــام على 
استراتيجية  الأبيض،  البيت  في  وجودها 
ــد دفــــع هــذا  ــلـــف. وقــ ــذا المـ واضـــحـــة تـــجـــاه هــ
الــتــراجــع الأمــيــركــي روســيــا إلـــى استغلاله 
في محاولة إعــادة تعويم النظام السوري، 
رت الانتخابات الرئاسية السورية التي  فمرَّ
قــوبــلــت بــتــصــريــحــات أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة 
انفتحت دول عربية  ثــم  بــعــدم شــرعــيّــتــهــا؛ 
على النظام، وتم ترويج عودة مقعد دمشق 
إلى جامعة الدول العربية على أثر موافقة 
أميركية شفهية على تمرير خطوط الطاقة 
إلــى لبنان.  مــن الأردن ومصر عبر ســوريــة 
الــبــدء بتمرير الــغــاز بسبب  رفــضــت مــصــر 
ــقـــة أمـــيـــركـــيـــة قــانــونــيــة،  ــدم وجــــــود مـــوافـ ــ عـ
باستثناء هذا المشروع من عقوبات قيصر، 
عربياً،  النظام  تعويم  مــشــروع  ر 

ّ
تعث فيما 

والرفض  الــجــذري،  طري 
َ
الق الرفض  بسبب 

الــســعــودي الـــنـــاري أخـــيـــرا، لأيـــة مــحــاولات 
ــادة  ــ ــــورة الــنــظــام الـــســـوري وإعـ لــتــلــمــيــع صـ

تأهيله.
المبادرات العربية التي تنادي بعودة دمشق 
إلى الحضن العربي من دون حل سياسي، 
تــحــت ســتــار الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، تنتظر 
خــطــوة مــن الــنــظــام مقابلة لــهــذا الانــفــتــاح، 
غير واقعية؛ فالنظام عاجز عن تقديم تلك 
دت بالكشف عن مصير  الخطوة، والتي حُدِّ
آمنة  عــودة  وضمان  والمفقودين،  المعتقلين 
للاجئين، وعاجز أيضا عن ضبط جماعات 
إنتاج المخدّرات وتهريبها على الحدود مع 
ه هم أنفسهم متورّطون في 

ُ
الأردن؛ ورجالات

مليشيات  مع  بالشراكة  الكبتاغون  تجارة 
حزب الله، فيما بات بقاء النظام واستمرار 
الــــــوجــــــود الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــوريـــــة أمــــريــــن 
مــتــرابــطــين عــضــويــاً. وبــالــتــالــي، مــن الــوهــم 
القول إن إعادة العلاقات العربية مع دمشق 

ستقلل من النفوذ الإيراني في سورية.
فــي سورية  ثابتة  ــت سياسة واشــنــطــن 

ّ
ظــل

في عدة أمور، أهمها أمن إسرائيل، والبقاء 
)بعد سياسات متضاربة بين  فــي ســوريــة 
الانسحاب والبقاء(، ومنع روسيا والنظام 
ــاز في  ــغـ مـــن الـــوصـــول إلـــى آبــــار الــنــفــط والـ
ــتــــمــــاسّ بــين  ــــرق، وتـــثـــبـــيـــت خـــطـــوط الــ ــــشـ الـ
الأطراف المتصارعة، وبالتالي منع روسيا 
والنظام مــن التقدّم فــي إدلـــب، وكــذلــك منع 
تركيا مــن الــتــوغــل أكــثــر شــرق الــفــرات على 
حــســاب حــلــفــائــهــا مـــن الــــوحــــدات الــكــرديــة؛ 
وهــــذا يــعــنــي أن واشــنــطــن تــضــع الــكــرة في 
مقبولةٍ  خــطــوةٍ  بانتظار  الــروســي،  الملعب 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي. دفــعــت الــولايــات 
»الإدارة  بــــين  تــنــســيــق  بـــاتـــجـــاه  المـــتـــحـــدة 
الــذاتــيــة« والــنــظــام بــرعــايــة روســيــة، والــذي 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــام الاعـ ــنــــظــ ــل، بـــســـبـــب رفــــــض الــ ــشــ فــ

سمير حمدي

للانتخابات  العليا  المــفــوضــيــة  إعـــلان  كـــان 
قرار تأجيل الانتخابات شهرا متوقعا، فلم 
تكن الظروف مهيأة، ولا العوامل المساعدة 
ــام الــعــمــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــة، لإتـ ــيــ ــافــ عـــلـــى الـــتـــنـــفـــيـــذ كــ
المربع  إلــى  الأوضــــاع  ولــتــعــود  الانتخابية، 
الأول، أعني عودة عقيلة صالح إلى رئاسة 
البرلمان، فيما استعاد عبد الحميد الدبيبة 
الوطنية.  الــوحــدة  لحكومة  رئيسا  موقعه 
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــواصـــل الـــجـــدل الــســيــاســي 
الــحــاد الــــذي تــســوده الاتــهــامــات المــتــبــادلــة 

والتنازع بين القوى المختلفة.
عــنــدمــا اخـــتـــار مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي الــذي عُقد في جنيف تحت إشــراف 
أجــنــدة سياسية تنفذ في  يــضــع  أن  أمــمــي 
مـــــدى زمـــنـــي قـــصـــيـــر، تـــقـــوم عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــوطــنــيــة، وتمهد لإجــراء  لــلــوحــدة  حكومة 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي نــهــايــة عـــام 2021، 
يــبــدو أنــه لــم يــقــرأ جــيــدا الأوضـــاع الليبية، 
ــة لإنـــجـــاح  ــ ــــلازمـ ــــروط الـ ــشـ ــ ــدى تــــوفــــر الـ ــ ــ ومـ
العملية السياسية، خصوصا في جانبيها 
القانوني والسياسي. لم تكن البلاد تتوفر 
عــلــى دســـتـــور نــهــائــي، وإنـــمـــا تــحــتــكــم إلــى 
وثــيــقــة دســـتـــوريـــة مــؤقــتــة مــنــذ 2011، ولا 
توجد نصوص قانونية توضح صلاحيات 
الــرئــيــس الـــذي سيتم انــتــخــابــه وتــحــدّدهــا، 
سيّما مع استمرار الخلاف بشأن »مسودة 
حبيسة  ظلت  والــتــي  المقترحة،  الــدســتــور« 
الأدراج ورهينة الخلافات، ولم تعرض على 

الاستفتاء الشعبي منذ سنوات.
وضـــعـــيـــة قـــانـــونـــيـــة مـــضـــطـــربـــة اســتــغــلــهــا 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عــقــيــلــة صـــالـــح، لصياغة 
ــقــــاس حــلــفــائــه  ــــون انـــتـــخـــابـــي عـــلـــى مــ ــانـ ــ قـ
الــــســــيــــاســــيــــين، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم خــلــيــفــة 
حفتر، مــا أثــار جــدلا واســعــا ونــزاعــا حــادّا، 
الــدولــة وبــين القوى  خصوصا مــع مجلس 
ــر 

ّ
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة. ومــــا زاد فـــي تــوت

ح شخصيات جدلية هي ذاتها 
ّ

المشهد ترش
جــــزء مـــن الأزمـــــة الــلــيــبــيــة أكـــثـــر مـــن كــونــهــا 
 دائـــم لــأزمــات والسير 

ٍّ
سبيلا لإيــجــاد حــل

نــحــو اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد. وكـــانـــت المــفــوضــيــة 
إلى  أشـــارت  قــد  ذاتــهــا  للانتخابات  العليا 
تــعــقــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، حــيــث أكّــــدت، 
الانتخابية  الطعون  أن مرحلة  بيانها،  في 
شكّلت منعطفا خطيرا في مسار العملية، 
بــســبــب قـــصـــور الــتــشــريــعــات فــيــمــا يتعلق 

)كلمة(  علينا  هــذا عيب   ... العربية  اللغة 
الأردنــيــون )الـــواردة في الدستور( تشمل 
المجلس،  الــفــئــات«، واحــتــج رئيس  جميع 
عبدالكريم الدغمي، على كلمة عيب قائلا 
ــحــكــى هــنــا«. وجــرت 

ُ
ــذه الكلمة لا ت إن »هـ

إثـــر ذلـــك بــين عـــدد مــن الـــنـــواب مــلاســنــات 
واحتكاكات عنيفة، حالت دون النظر في 
هذا التعديل. ولم يأت ذلك من فــراغ، كما 
أن الخلاف بشأن إضافة كلمة الأردنيات 
لــغــويــا، إذ إن كلمة »الأردنـــيـــون«  لــم يكن 
 حــقــاً عــلــى جــمــيــع الأردنـــيـــين، ذكـــورا 

ّ
تــــدل

وإنــاثــا، وقــد تعني أيضا الــذكــور حصراً، 
وفقا للسياق ولأهــداف قائل هذه الكلمة 
أو كــاتــبــهــا. ولــضــمــان عـــدم الــتــعــسّــف في 
اســتــخــدامــهــا، وفـــي أضــعــف الأحـــــوال من 
ـــبـــس مــحــتــمــل، فــقــد تمت 

ُ
أجــــل رفــــع أي ل

إضافة كلمة »الأردنــيــات« في التعديلات 
المقترحة، علما أن آيات في القرآن الكريم 
والقانتين  والمؤمنات  »المؤمنين  خاطبت 

والقانتات والصابرين والصابرات«.
لــغــويــا )وإلا لأمــكــن  لــيــس  الـــخـــلاف  ولأن 
حسمه بالاحتكام إلى مجمع اللغة العربية 
مـــثـــلا(، بـــل يــتــعــلــق بــتــقــريــر مــكــانــة المــــرأة 
قــانــونــيــا، وبــوجــهــة الــحــراك الاجــتــمــاعــي، 
فــقــد بـــادر حـــزب جبهة الــعــمــل الإســلامــي 
للتنديد  النسائي  الــقــطــاع  استنفار  إلــى 
بمقترح إضافة كلمة الأردنيات، ومن دون 
اللغوي في صياغة  الجانب  إلى  التطرق 

ي والتصدّر. وتجد هذه 
ّ
وعلى فرص الترق

الاتجاهات صدى لها في مجلس النواب 
)يضم الحالي التاسع عشر 15 نائبة من 
فــــزن جميعهن  وقــــد  عـــضـــوا،  جــمــلــة 130 
وفق نظام الكوتا، وضم المجلس السابق 
خمس نائبات فزن بالتنافس الانتخابي 

علاوة على من فزن بالكوتا(.
كــمــا تــكــمــن فـــي خــلــفــيــة الــتــحــفــظــات على 
هواجس  والأردنيات«  »الأردنيون  عبارة 

بــأن يمكّن ذلــك، في ظــروف معينة، أبناء 
ــات المـــتـــزوجـــات مـــن غــيــر أردنــــي  ــ ــيـ ــ الأردنـ
أن  التمتع بالجنسية الأردنــيــة، علما  من 
القوانين على من  هــذا الحق مقصورٌ في 
ولــد لأب وأم أردنــيــين. وفــي حــالات أخرى 
لـــ »مــن ولــد لأب أردنـــي وأم غير أردنــيــة«. 
وقد سعت قوى نسائية واجتماعية، بلا 
طائل، إلى منح أبناء الأردنيات الجنسية 
فــي ظــروف معينة، غير أن هــذه الجهود 
ــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  اصــــطــــدمــــت بــــرفــــض المـــجـ
وجــــرت الاســتــعــاضــة عــن مــنــح الجنسية 
بتمتيع أبناء الأردنيات ببعض »الحقوق 

الحياتية« التي يحظى بها المواطنون.
في مقابل حراك القطاع النسائي للحركة 
الإســلامــيــة بــاتــجــاه تــثــبــيــت مـــا هـــو قــائــم 
عــلــى صــعــيــد الــتــشــريــعــات والـــنـــظـــرة إلــى 
المــــــرأة، بـــــادرت مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي 
وجمعيات نسائية إلى وقفةٍ أمام مجلس 
النواب، رافعة شعار »المساواة حق«. وقد 
ــــرت الأمــيــنــة الــعــامــة لــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ذكـ
النمس،  ــرأة، سلمى  ــ المـ لــشــؤون  الأردنـــيـــة 
ــة هـــي لــلــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــب  ــفـ أن »الـــوقـ
الــحــركــة النسوية الأردنــيــة منذ أكــثــر من 
ــقـــود، بــتــعــديــل المــــــادة الــســادســة  ثـــلاثـــة عـ
على  التمييز  عدم  بإضافة:  الدستور  من 
أساس الجنس«. وأوضحت أن ما تطالب 
بــه الــحــركــة الــنــســويــة »مـــوجـــود فــي أكثر 
من 11 دولة عربية، ولم يكن له أي تأثير 

ــــرة  ســلــبــي عـــلـــى المــجــتــمــع ولا عـــلـــى الأسـ
ــك فـــي ردٍّ  والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة«، وذلــ
عــلــى المــزاعــم بـــأن رفـــع التمييز عــن المـــرأة 
وبمنظومة  الاجتماعي  بالنسيج  يــمــسّ 
الأســــرة. فيما قــالــت رئــيــســة اتــحــاد المـــرأة 
المساواة  إن مبدأ  الزعبي،  آمنة  الأردنــيــة، 
الــقــيــام  مــن  المــــرأة  لتمكين  التمييز  وعــــدم 
والواجب،  الحق  قاعدة  على  بواجباتها، 
هو أيضاً ركيزة أساسية من ركائز بناء 
الـــدولـــة الأردنـــيـــة الــحــديــثــة«. ولــيــس ســرّا 
الإدارة عبر  أن هناك من يرغب بتحديث 
ولكن  للتكنولوجيا،  الموسع  الاستخدام 
من دون تغيير عميق في المفاهيم العامة، 
ــذ بــمــقــتــضــيــات المــواطــنــة  ــ ومــــن دون الأخـ
إلا بــحــدود، مع السعي إلــى إدامــة الجمع 
بــــين الاعــــتــــبــــارات الـــجـــهـــويـــة والــعــائــلــيــة 
والجندرية وبين مقتضيات إرســاء دولة 

حديثة.
مُــــخــــرجــــات لـــجـــنـــة الــتــحــديــث  يُــــذكــــر أن   
في  النظر  بــإعــادة  أســاســا  عُنيت  الملكية 
قانوني الأحزاب والانتخابات، بما يمكّن 
مستقبلا مـــن وصــــول الأحــــــزاب، بــوتــيــرة 
أعلى وأكبر، إلى مجلس النواب، وتشكيل 
حكومات برلمانية، بما يجعلها في حُكم 
المــنــتــخــبــة، بـــدلا مــن الــلــجــوء إلـــى سياسة 
تعيين الحكومات، وهي المتبعة منذ نحو 

سبعة عقود من تاريخ المملكة.
)كاتب من الأردن(

عاً بين ايران وروسيا، 
ّ
التي بات ولاؤها موز

تاركة سورية فريسة يتيمة. ولكن من غير 
الإسرائيلية  الصواريخ  تكون  أن  المستبعد 
التي ضربت المرفأ هي الــذراع التي تتحرّك 
لتنفيذ إرادة، ليست فقط أميركية، غرضها 
ردع نظام الأسد عن استخدام المرفأ لشحن 
مــزيــد مــن حــبــوب »الــكــبــتــاغــون« إلـــى شتى 
جهات العالم، بكثافة وكميات غير مسبوقة، 
كما كشفت أخيرا صحيفة نيويورك تايمز، 
في 5 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل يومين 
ــى لــلــمــرفــأ  ــ مـــن الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة الأولــ
)بــوصــفــه أداة جــريــمــة(، بعد أن بقي طــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة فـــي مــنــأى عـــن القصف 
الإسرائيلي الذي طاول كل مكان من سورية. 
في هذه الحالة، فإن تحوّل طغمة الأسد إلى 
الــدولــة السورية  كارتل مــخــدّرات، وتحويل 
إلى دولة مخدّرات )narco state(، وهو تطور 
طبيعي لهذا النمط من الــدول، أو كما كتب 
بذكاء أحــد المعلقين: »دولــة الكبتاغون هي 
ــة الأســـــد«، نــقــول إن هــذا  أعــلــى مـــراحـــل دولــ
الــتــحــوّل أعــطــى إســرائــيــل فــرصــة أن تأخذ 
دوراً »أخلاقياً« أمام العالم، وأن تكون ذراعاً 
أممياً يقمع تجارة مخدّرات تقوم بها طغمة 
ــة الـــتـــي تسيطر  تــســتــخــدم مــــقــــدّرات الــــدولــ
عــلــيــهــا. تــمــامــاً كــمــا وفــــرت الــطــغــمــة نفسها 
لإســرائــيــل أن تــقــوم بــــدور »أخـــلاقـــي« أمـــام 
نجد 

ُ
ــام الــشــعــب الـــســـوري بـــأن ت الــعــالــم وأمــ

ــة الــقــتــل الأســـديـــة،  ســـوريـــين هـــاربـــين مـــن آلــ
وتــوفــر لهم مـــلاذاً وغـــذاء وعــلاجــاً. فــي هذه 
الحالات، أو الاحتمالات كلها، تبدو الأطراف 
النظام  في مناطق سيطرة  الفاعلة  الثلاثة 
مــن ســوريــة )روســيــا، إيــــران، طغمة الأســد( 
شريكة لإسرائيل في غاراتها المتكرّرة على 
ــذه المـــنـــاطـــق، وفــــي اســتــبــاحــتــهــا السهلة  هــ
الــتــهــديــد  تـــبـــعـــات. حـــتـــى  لـــهـــا مــــن دون أي 
الــفــارغ بالرد في الــزمــان والمــكــان المناسبين 
لــم يعد يُــســمــع. وكـــان وزيـــر خــارجــيــة نظام 
الأســـد قــد ابتكر، قبل ســاعــات مــن الــعــدوان 
 
ً
الإسرائيلي الأول على مرفأ اللاذقية، صيغة
تقول إن النظام بات الآن يرد على الغارات 
الإسرائيلية يومياً، من دون أن يحدّد شكل 
والــوقــود،  والخبز  الكهرباء  بانقطاع  الـــرد، 
أم بمزيد من التشبيح والفساد، أم بفرض 
ضرائب على الكلاب؟  يمكن وصف تكوين 
أنــه مقلوب  السوري وأشباهه على  النظام 

ــا. وقــد  أمــــرا واقـــعـ الـــذاتـــيـــة«  بــهــذه »الإدارة 
دفــــــع هــــــذا روســـــيـــــا إلــــــى تـــطـــبـــيـــق حـــصـــار 
والإدارة  النظام  بين  المعابر  بإغلاق  خانق 
ــة بـــالـــتـــوازي مـــع إغـــــلاق كــردســتــان  ــيـ ــذاتـ الـ
العراق معابره الحدودية، ما تسبّب بأزمة 
شرق  كبيرة  وصحية  ومعيشية  إنسانية 
»الإدارة  عـــلـــى  ــكّــــل ضـــغـــوطـــاً  وشــ الـــــفـــــرات، 
ــد عـــــــودة قــــوات  ــعـ ــا بـ ــة«، خـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
المناطق  إلــى  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــة 
الــتــي انــســحــبــت مــنــهــا لــصــالــح الــنــظــام في 
ريف الرقة ومدينة عين عيسى، خلال فترة 

التهديد بالتوغل التركي في المنطقة.
حــرفــت روســيــا مــســار الــحــل السياسي عن 
جــنــيــف بـــاتـــجـــاه أســـتـــانـــة، بــــإشــــراك تــركــيــا 
برعاية  الــدســتــوريــة،  واللجنة  فيه،  وإيـــران 
أممية، والتي لم تحقق أي شيء، غير تمرير 
ويشارك  والنظام،  روسيا  لمصلحة  الوقت 
ــذه المــبــعــوث  ــ فــــي عــمــلــيــة تـــمـــريـــر الــــوقــــت هـ
ــيــــدرســــون،  ــة، غـــيـــر بــ ــ ــــوريــ ــي إلــــــى ســ ــ ــمـ ــ الأمـ
بــمــبــادرتــه »الــخــطــوة بــخــطــوة«. ومــيــدانــيــاً، 
 انقلاب روسيا على اتفاق الجنوب في 

ّ
يدل

فــرق  فــي تشكيل  تها 
َّ
فــشــل خط عــلــى   2018

مــوالــيــة لــهــا، وبــعــيــداً عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
ــرّت إلـــى إبـــعـــاد الــفــرقــة  وإيــــــران، وقـــد اضـــطـ
الرابعة عن درعا وريفها، وإجبار المليشيات 
الحدود  لتأمين  الانسحاب،  على  الإيرانية 
مــــع الــحــلــيــف الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــــذي بــاتــت 
تنافس واشنطن على حماية أمنه؛ ويتفق 
الروس والأميركان على السماح لإسرائيل 
لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة على  بتوجيه ضــربــاتٍ 

الأراضي السورية.
مــا زالــــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي ســوريــة 
روسيا  لطموحات  المعرقِل  بالدور  صف 

ّ
تت

الــقــيــصــريــة، فــي الــتــوسّــع أكــثــر فــي حــوض 
وهي  الوسطى،  وآسيا  وأفريقيا  المتوسط 
ــرار مــجــلــس الأمـــــن 2254 آلــيــة  ــقـ تــتــمــسّــك بـ
للحل الــســيــاســي فــي ســوريــة، وبــاســتــمــرار 
ــقـــوبـــات، وتــطــبــيــق مــحــاســبــة الـــنـــظـــام.  ــعـ الـ
ــذا لـــم يــمــنــع فــتــح آلـــيـــة تــنــســيــق أمــيــركــي  هــ
ــــي عـــالـــي المـــســـتـــوى، أنــتــجــت صفقة  - روسـ
تــمــريــر المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر معبر 
باب الهوى ودمشق وعبر خطوط التماسّ، 
قِــــرّت فــي مجلس الأمــن ستة أشهر 

ُ
والــتــي أ

قابلة للتمديد مرة واحدة. وكانت موسكو 
قد راهنت على تقدّم أكبر في التنسيق مع 
واشــنــطــن، وعــلــى نــيــة الأخـــيـــرة الانــســحــاب 
ــراق وســــوريــــة، بــعــد أن انــســحــبــت  ــعــ مـــن الــ
مــن أفــغــانــســتــان. ســيــاســة »تـــراخـــي« البيت 
ــلــــف الـــــســـــوري قــوبــلــت  ــاه المــ ــجــ ــيـــــض تــ ــ الأبـ
ــيـــرة فــــي الـــكـــونـــغـــرس مــن  ــبـ ــقــــادات كـ ــتــ ــانــ بــ
السواء،  على  والديمقراطيين  الجمهوريين 
دت الإدارة الأمــيــركــيــة، أخــيــرا،  ولــذلــك تــشــدَّ
فــي تــصــريــحــاتــهــا تــجــاه الــنــظــام الــســوري، 
وفرضت حزماً جديدة من عقوبات قيصر، 
 في الكونغرس الدفع 

ٌ
بينما تحاول أطراف

ــدّرات،  ــخـ ــــرار قـــانـــون مــكــافــحــة المـ بــاتــجــاه إقـ

بدور القضاء في مسألة الطعون والنزاعات 
ــا فـــسّـــر عـــــدم إعــــلان  الانـــتـــخـــابـــيـــة. وهــــــذا مــ
حين. 

ّ
المفوضية عن القائمة النهائية للمرش

وفــــي المـــقـــابـــل، لــعــبــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة دورا 
مــن خلال  الليبي،  المشهد  إدارة  فــي  سلبيا 
مبعوثها المستقيل يان كوبيتش، الذي بدا 
عــاجــزا عــن إيــجــاد تــوافــقــات سياسية بين 
القوى الليبية المتنازعة بما يسهل صياغة 
ــــى من  قـــانـــون انــتــخــابــي يــحــقــق الــحــد الأدنـ
التوافق بينها، بل وزاد في إربــاك المشهد، 
حين استقال هذا المبعوث الــذي كان يعمل 
 عن 

ٌ
من جنيف، وبدا بشكل واضح أنه عاجز

إدارة الملف الليبي قبل شهر. ورأى مراقبون 
إجــراء  باستحالة  موقنا  كــان  كوبيتش  أن 
مسؤولية  تحمّل  عــدم  وأراد  الانــتــخــابــات، 

ذلك.
ــيـــل عـــــــادت المـــنـــاكـــفـــات  ــتـــأجـ ــع إعـــــــلان الـ ــ ومــ
ح عبد الحميد 

ّ
السياسية في ظل عودة المرش

الدبيبة إلى موقعه رئيسا لحكومة الوحدة 
الوطنية التي اعتبرها بعضهم، خصوصا 
البرلمان عقيلة صالح، حكومة  شق رئيس 
مهامها  أن  بــاعــتــبــار  الــصــلاحــيــة،  منتهية 
الأول  كانون  ديسمبر/   24 بتاريخ  تنتهي 
الــتــي تــأجــلــت،  تـــاريـــخ الانــتــخــابــات   ،2021
الحكومة  بــقــاء  المــدافــعــون عــن  فيما استند 
إلى فكرة أن عمر الحكومة المتفق عليه في 
ملتقى الحوار السياسي 18 شهرا، ويجب 
إلــى حكومة منتخبة من  السلطة  أن تسلم 

الشعب، وهو ما لم يحصل.
هـــكـــذا وجــــــدت لــيــبــيــا نــفــســهــا أمــــــام خــطــر 
تـــخـــوّف  ــو  ــ المــــربــــع الأول، وهـ ــى  ــ إلـ الــــعــــودة 
مشروع، عبرت عنه جهات دولية وأطــراف 
محلية، فــلا شــيء فــي الأفـــق يضمن إجــراء 
الانــتــخــاب فــي غــضــون شــهــر، كــمــا جـــاء في 
بيان التأجيل الذي أعلنته المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات، ولـــيـــس هـــنـــاك أي مـــؤشـــرات 
لــتــغــيــر الأوضــــــاع أو تــبــدّلــهــا، بــمــا يضمن 
توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات 

الرئاسية بشكل ديمقراطي وشفاف.
وفي ظل إعــلان المفوضية الوطنية العليا 
لــلانــتــخــابــات حــل الــلــجــان الانــتــخــابــيــة في 
المــنــاطــق المــخــتــلــفــة، بــــات مـــن الـــواضـــح أن 
ــراء الانــتــخــابــات لـــم تــكــن فنية  ــ عـــوائـــق إجـ
بــقــدر مــا هــي سياسية وقــانــونــيــة، ترتبط 
ــادة بـــين الطبقة  أســـاســـا بــالــخــلافــات الـــحـ

السياسية الليبية. 
)كاتب تونسي(

بالقول  الــخــلاف،  مثار  الدستورية  المـــادة 
إن إضــافــة هـــذه الــكــلــمــة »تــثــيــر إشــكــالات 
الاجتماعي«،  بالنسيج  وتمس  قانونية 
بـــل رفــــض الـــحـــزب صـــراحـــة الــتــنــصــيــص 
على تمكين المرأة في بندٍ لاحقٍ من بنود 
ــادة الــســادســة، والــــذي يـــرد فــيــه »تكفل  المــ
الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور 
فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن حقها 
فـــي تــكــافــؤ الـــفـــرص عــلــى أســـــاس الــعــدل 
والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال 
العنف والتمييز«، إذ رفض تمكين المرأة، 
التمييز«، معتبرا  »أشكال  عبارة  ورفض 
أنــهــا ذات »أبـــعـــاد خــطــرة« عــلــى النسيج 
التمييز عن  رفع  فإن  الاجتماعي. وبهذا، 
ــرأة كلما وُجـــد يــمــثــل، فــي رأي الــحــزب  المــ
النسيج  على  »خــطــرا  النسائي،  وقطاعه 
التمييز  يمثل  لذلك،  وتبعاً  الاجتماعي«. 
 لتماسك 

ً
ــرأة كلما ارتــئــي ضــمــانــة ضــد المـ

هذا النسيج!
وبينما يعبّر حزب جبهة العمل الإسلامي 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ عـــــن الــــحــــركــــة الإسـ
الــرئــيــســي للمعارضة  الــحــزب  فــإنــه يــعــدّ 
الشأن  الفقري، ويعبّر في هذا  وعمودها 
أيــضــا، ولــلــمــفــارقــة، عــن اتــجــاهــات نــافــذة 
لدى قوى محافظة، تمثل قاعدة اجتماعية 
واســعــة للحكم، ولا تــرى هــذه الــقــوى في 
لذلك من  لما  للرجل،  كائنا مساويا  المــرأة 
الاجتماعية،  التراتبية  على  انــعــكــاســاتٍ 

إســـرائـــيـــل، فـــهـــذه عـــدوانـــيـــة عــلــى محيطها 
وتصالحية مــع الــداخــل الإســرائــيــلــي، فيما 
ذاك عـــدوانـــي عــلــى الـــداخـــل وتــصــالــحــي أو 
انهزامي مع محيطه. لا غرابة، والحال هذا، 
أن تــكــون اســتــجــابــة الــنــظــام عــلــى الـــعـــدوان 
»يومياً«  عــدوانــاً  عليه  المــتــكــرّر  الإسرائيلي 
ــل الــــســــوري، بــحــســب تــصــريــح  ــداخــ عــلــى الــ
الوزير. كل طرف خارجي مهتم أخذ حصة 
من سورية، وبات الوضع السوري الحالي 
مكسباً لــهــذه الأطــــراف الــتــي صـــار الــصــراع 
ــادة الــحــصــة أو  ــ فــيــمــا بينها يــقــوم عــلــى زيـ
مــقــايــضــتــهــا. لــيــس لـــدى الأطــــــراف، والــحــال 
ــــع إلــــى إيـــجـــاد حـــل قـــد يــعــنــي لكل  ــــذا، دافـ هـ
الأطـــــراف، أو لبعضها، خــســارة جــزئــيــة أو 
المماطلة فيها  أو  تفاديها  كلية، يستحسن 
بــالــقــدر المــمــكــن. هــــذه فــكــرة ســبــق أن أشـــار 

إليها ميشيل كيلو قبل رحيله بأشهر.
ما تأخذه هــذه الأطـــراف مجتمعة، يخسره 
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن هــذا  ــــوري. وعـ ــــسـ الــشــعــب الـ
الشعب بات مشتتاً في وجوده المادي وفي 
اتــه وتطلعاته،  تمثيله السياسي وفي ولاء
فــــإن قـــدرتـــه بــاتــت ضــعــيــفــة عــلــى اســتــعــادة 
مـــا خــســر، ســيــمــا أن الـــدولـــة الــتــي يفترض 
أنها تعبّر عن إرادتــه تخلت عن عموميتها 
ــرفٍ مــحــاصــص،  ــ ــــى مــــجــــرّد طــ وتـــحـــوّلـــت إلـ
واحــتــفــاظــهــا بــحــصّــتــهــا يــرتــبــط بــاحــتــفــاظ 

الآخرين بحصصهم. 
)كاتب سوري في فرنسا(

ــــرض آلــــيــــة لمـــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات الـــنـــظـــام  ــ وفـ
جار بها.

ّ
السوري في إنتاجها والات

يلقي التوتر أخيرا في أوكرانيا بظلاله على 
ذ روســيــا تهديدها 

ّ
قــد تنف الــســوري؛  الملف 

ــوم عـــلـــى إقـــلـــيـــم دونـــــبـــــاس فــي  ــجــ بـــشـــن هــ
لعقوباتٍ  تعرّضها  يعني  وهــذا  أوكــرانــيــا، 
لها، وتجعل سورية  غربيةٍ تشكّل حصاراً 
ورقة ضغط عليها، ما يدفعها إلى البحث 
عن مساوماتٍ قد تساهم في تحريك المياه 
الــســوريــة الــراكــدة. لكن المــرجــح هــو توصل 
الأطراف المتصارعة في أوكرانيا إلى تهدئةٍ 

مؤقتةٍ لأزمة، وتأجيل حسمها.
إلى ذلك، فاقم الاستنقاع السوري الأزمات 
ــثــــلاث،  ــفــــوذ الــ ــنــ ــق الــ ــاطـ ــنـ ــــي مـ المـــعـــيـــشـــيـــة فـ
حــيــث بــــات أكــثــر مـــن 12.4 مــلــيــون ســـوري 
يــعــانــون مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، و1.3 
مليون يــعــانــون مــن انــعــدام الأمـــن الغذائي 
الـــشـــديـــد، حــســب تــقــريــر بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الأرقــام  هــذه  المتحدة. وتعني  التابع لأمم 
والتفكّك  الجريمة  مــعــدّلات  زيـــادة  المخيفة 
الدولة. هناك  الاجتماعي في غياب أجهزة 
ــم اقــتــصــادي مــكــبــوت، ومـــن المــتــوقــع 

ّ
تــضــخ

ــن تفيدَ  انــفــجــاره خـــلال الـــعـــام الــجــديــد، ولـ
اتُ إجــبــار المــصــارف  ــراء ــ  دمــشــق إجـ

َ
حــكــومــة

والمستثمرين )من تجّار الحرب غالباً( على 
شراء سندات خزينة الدولة، وهي مضطرّة 
بالعجز،  التمويل  بسياسة  الاستمرار  إلى 
مــا يعني مــزيــدا مــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 

والمعيشي في العام المقبل.
فــي مطلع عــام جــديــد، لا متغيرات سورية 
 من 

ٌ
تـــدعـــو إلــــى الـــتـــفـــاؤل؛ تـــحـــاول أطـــــــراف

المعارضة السورية تحريك الركود، بالدعوة 
إلــــى نـــــــدواتٍ هــــذه المــــــرة، فــهــنــاك نـــــدوة في 
الدوحة في فبراير/ شباط المقبل، دعا إليها، 
رياض حجاب، ينظمها مركزان معارضان 
لــلــدراســات، وبــعــض الــشــخــصــيــات، لوضع 
تنظيم  يدعو  فيما  الــســوري،  للحل  تصوّر 
مجلس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )مــســد( إلــى 
تيارات  أوروبــــا، بمشاركة  فــي  آخــر  مؤتمر 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة 
بارزة. من حيث المبدأ، هذه الندوات جيدة، 
لـــكـــن المــشــكــلــة الأســــاســــيــــة هــــي فــــي عــقــلــيــة 
الارتهان  القائمة على  بة«  »المجرَّ المعارضة 
ــتـــمـــرار  ــــي اسـ ــيـــر ســـــوريـــــة، وفــ ــداتٍ غـ ــ ــنــ ــ لأجــ
عــــدم مــراهــنــتــهــا عــلــى دور الـــشـــعـــب، وفــي 
أولوياتها  ويجعل  تتلقاه،  الــذي  التمويل 
زالــت  مــا  وهــي  الشخصية؛  فــي مصالحها 
الرغم  الدستورية، على  اللجنة  تشارك في 
من إعلان المبعوث الرئاسي الروسي، بالفم 
المـــــآن، رفــــض بــــلاده أي تــغــيــيــر دســتــوري 

يخصّ صلاحيات الرئيس بشار الأسد.
)كاتبة سورية(

التمييز ضد النساء ضمانة اجتماعية!

ماذا نفهم من قصف مرفأ اللاذقية؟

سورية 2021... 
الجمود السياسي والانهيار المعيشي

ليبيا... ماذا في الأفق؟

هناك من يرغب 
بتحديث الإدارة عبر 

الاستخدام الموسع 
للتكنولوجيا، ولكن 

من دون تغيير عميق 
في المفاهيم 

العامة

لا غرابة أن تكون 
استجابة النظام على 

العدوان الإسرائيلي 
المتكرّر عدواناً على 

الداخل السوري

أكثر من 12.4 
مليون سوري 

يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي، 

و1.3 مليون يعانون 
من انعدام الأمن 
الغذائي الشديد

آراء

معن البياري

يمكن حسبان إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران الماضي واحدا من 
ي نسبة 

ّ
الأبــرز فيها تدن أن  الجزائر، غير  الــذي انصرف في  أهــم وقائع عــام 2021 

المصوّتين، والتي بلغت 30% ممن يحق لهم الاقتراع، في هبوط ٍعن نسبة 30% في 
انتخابات 2017. ولم يكن الحال أفضل في الانتخابات المحلية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، فقد اقترع 38%، وكذلك في الانتخابات الولائية )مجالس الولايات( المتزامنة، 
 في القول إن هذا العزوف 

ٌ
 خاصة

ٌ
وكانت نسبة التصويت 34%. وليس ثمّة حصافة

البادي لدى الجزائريين عن الذهاب إلى صناديق انتخاب ممثليهم في البرلمان وفي 
ر إلى نقصانٍ ظاهر في الثقة بمؤسّسات الدولة. وهم في هذا الحال 

ّ
بلدياتهم يؤش

التي  الجدوى  الانتخابية  العمليات  في  تــرى  لا  قليلة  غير  عربية  يشابهون شعوبا 
نة أن العقل الحاكم للدولة، 

ّ
عون إليها، صــدورا، على الأرجــح، عن القناعة المتوط

ّ
يتطل

 في »تزبيط« النتائج التي يريد، و»طبخ« برلماناتٍ كما 
ً
للنظام والسلطة، لا يعدم وسيلة

الوطني  التحرير  تلك بصدارة جبهة  الجزائرية  الانتخابات  يشتهي. وعندما جاءت 
مقاعد الفائزين فذلكم مما يعزّز تلك القناعة، صحّت بمقدار أم لم تصحّ بأي مقدار. 
انعقدتا  أنهما   2021 جزائر  في  الانتخابيتين  الواقعتين  تينك  إلــى  الالتفات  وأهمية 
الانتخابية،  بالعملية  الخاصة  الأنظمة  في  السلطة  أجرتها  تعديلاتٍ إصلاحيةٍ  بعد 
تعبيرا عن بعض استجابةٍ لمطالب طرحها الحراك الشعبي العام منذ انطلاقته في 
فبراير/ شباط 2019، وأنهما تعقبان انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد، وفي غضون آمالٍ 
مطروحةٍ للتقدّم أكثر وأكثر في مسار الإصلاحات المطروح، وفي سياق مقايضات 
ق له )للإنصاف( 

ّ
السلطة مع الحراك الذي لامست بعض مطالبه سقوفا عالية، وتحق

بعضٌ من كثيرٍ، وإنْ في إطار الترسيمة التي هندسها قائد الأركــان الراحل، أحمد 
الحاشدة  مسيراته،  تنتظم  كانت  الــذي  الحراك  كورونا  جائحة  أوقفت  قايد صالح. 
جدا في بعضها، في أيام الجمعة، وعاد في فبراير/ شباط 2021، وأوقفت السلطة 
فعالياته بعد ثلاثة أشهر، واعتقل بعض أسمائه ثم جرى الإفراج عنهم. ومعلومٌ أن 
إنهاء ولايات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان الهدف الأول الذي أقام عليه الحراكيون 
جبر الرجل على التنحّي، ثم في 

ُ
اندفاعة الأنصار والغاضبين وعموم الشارع، وقد أ

ات حكمه الأطول من 
ّ
العام الذي غادرناه وافته المنية، ليستعيد الجزائريون من محط

ي 
ّ

ولايات سابقيه، فجاءوا على الوئام المدني الذي نجح في إرسائه، وكذلك على تفش
الفساد والمحسوبيات في أثنائها، وكذا اتساع نفوذ »العصابة« )بالتسمية الذائعة(، 
وقد تواصلت في العام المنصرف محاكمات أفراد من هؤلاء، من دون التفات قطاعاتٍ 
ا انفتحت أبوابها قبل نحو 

ّ
عريضةٍ من الجزائريين إلى تفاصيلها، على غير أمرها لم

على  تأثيراتٍ سالبة  من  الفيروس  أحدثته جائحة  بما  البلاد  انشغلت  وقــد  عامين. 
الاقتصاد، سيما مع الإغلاق الطويل الذي فرضته الدولة، ومع تراجع أسعار النفط، 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإن شهد الاقتصاد الجزائري بعض انتعاش، وارتفاع 

في صادرات غير المحروقات. 
ــر، أحــزنــت الــحــرائــق المــتــزامــنــة الــتــي ضــربــت غـــابـــاتٍ واســعــة فــي عــدة  وإلـــى هـــذا الأمــ
إلــى خسائر كبيرة  الــجــزائــريــين، بالنظر  تــمــوز  يــولــيــو/  الــبــلاد فــي  محافظات شــرق 
فت 28 عسكريا من بين 69 شخصا قضوا في 

ّ
أحدثتها. وقبل ذلك وبعده، أنها خل

هذه الأحــداث التي وقعت في غضونها فاجعة قتل الشاب المغني الرسام جمال بن 
إسماعيل والتنكيل بجثته، لترمي السلطات تاليا المسؤولية عن هذه الحادثة المفزعة 
على عناصر من منظمة انفصالية إرهابية، تبقى في الذهن الأمني الرسمي مدعومة 
من المغرب، البلد الجار الذي أخذ الحكم في الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة معه، ووقف الرحلات الجوية المتبادلة معه )الحدود البرّية مغلقة منذ 1995(. 
ر مديد في العلاقات الثنائية، فإنه 

ّ
وأيا كانت بواعث هذا الإجراء، وما يحيط به من توت

الدلالة  بالغ  لما ينطوي عليه من  العربي بشعور مضاعفٍ بالأسف،  المواطن  أصــاب 
التحالفات  تفاصيلها  من  بــات  والتي  عموما،  العربية  الحالة  في  مريع  تدهورٍ  على 
ا كانت الجزائر تودّع 2021 بنشاط 

ّ
المتسارعة بين أكثر من بلد عربي وإسرائيل. ولم

دبلوماسيتها في التهيئة لاستضافة القمة العربية في مارس/ آذار المقبل، فإن الناظر 
في هذا النشاط يسأل عمّا إذا كانت هناك مقادير من الحكمة والعقلانية كافية لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه مما بين البلدين الكبيرين .. لعل وعسى.

محمد أبو الغيط

في فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« )إنتاج شبكة نتفليكس( نشهد صيحة ضد ظواهر 
سياسية وإعلامية عديدة تهدد بفناء البشرية إذا تم مدها على استقامتها. 

ر من نيزكٍ يتجه مباشرة إلى الأرض، وسيؤدّي 
ّ
يمثل ليوناردو ديكابريو دور عالمٍ يحذ

إلى تدميرها بعد ستة أشهر، لكن المفاجأة أن أحداً لا يمكنه مجرّد الحديث بجدّية 
فضلا عن تحمّل مسؤوليته. يحوّل الإعلام السطحي الأمر إلى مزحة، حيث يستوي 
خبر تهديد البشرية بالفناء مع خبر انفصال نجمة غنائية عن صديقها، كما تحوّله 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى »تريند« وتحدّيات تافهة جديدة، بل إن انهيار العالمة 
»الكوميكس« و»الميمز«.  الفلكية غضبا من تعامل الإعلام يتحوّل فقط إلى مصدر لـ
على المستوى السياسي، لم يكن الوضع أفضل، فالرئيسة الأميركية ترفض التفكير 
ر جمهورها من 

ّ
العلمي، ولا تعبأ إلا بحسابات السياسة، حتى أنها، في النهاية، تحذ

النظر إلى أعلى كي لا يروا النيزك القادم، وتتهم من يفعل بالخوف ونقص الوطنية، 
كما أن حال كبار رجال الأعمال لم يكن أفضل، وهكذا تتم إضاعة الوقت حتى يفوت 
الأوان. أبدى منتقدون للفيلم استياءهم من لغته الخطابية، والسخرية من شخصيات 
معروفة بصورة مباشرة، مثل الرئيسة الأميركية )ميريل ستريب( التي تمثل ترامب، 
الأبيض، في إسقاط على  البيت  الــذي تولى منصب مدير موظفي  ونجلها الأحمق 
الصبي المعجزة جاريد كوشنر، فيما تبدو شخصية رجل الأعمال الساعي إلى الثراء 
من مكوّنات النيزك عبر خطة علمية غير محكمة أقرب إلى إيلون ماسك أو جيف 
بيزوس. وشبّه بعضهم »لا تنظر إلى الأعلى« بأنه أقرب إلى نمط برنامج »إس إن إل« 
الكوميدي الذي كان يعمل فيه كاتب الفيلم ومخرجه، آدم مكاي، حيث تغيب العديد 

من الجوانب الفنية الأعمق مقابل كوميديا مسطحة. 
من  الفيلم؟  إليه  يصل  أن  المطلوب  الرئيس  الجمهور  بالضبط  هو  هــذا  أليس  ولكن 
التغير المناخي، والخطاب  أنه لا يستهدف الجمهور المهتم أصلا بقضايا  المفترض 
الإعــلامــي، وســواهــا، بــل هــو مــوجّــه تحديدا إلــى جمهور »فــوكــس نــيــوز« الــتــي لاقت 
نصيبها من الإسقاط في الفيلم. لقد تم استخدام النمط »الهوليودي« السطحي نفسه، 
بمكوناته الكلاسيكية، لإيصال رسالة مهمة عبر مخاطبة العواطف والعيون قطاعات 
من الجمهور تتلقى هذا النوع من الرسائل الشعبوية طوال الوقت عبر وسائل أخرى. 
على سبيل المثال، لطالما تناولت أفلام أميركية فكرة إنقاذ العالم من زاوية مركزية 
أميركية، بينما يتم في هذا الفيلم توظيف المركزية ذاتها بشكل معكوس، إذ يتسبب 
الفشل الأميركي في تدمير العالم، على الرغم من عدم منطقية ظهور الصين وروسيا 
الفيلم أي تحليل معمّق  الحالتين. كما غاب عن  وأوروبــا عاجزة بصورة هزلية في 
لجمهور الرئيسة الجاهلة، فهم يظهرون كحشود من متبعي الغباء، وليس أصحاب 
دوافع اقتصادية واجتماعية ونفسية مركبة، وهو ما لا يغيب عن آدم مكاي، صاحب 
أي  عــن  الابــتــعــاد  تعمّد  يبدو  فيما  لكنه  العالمية،  المالية  الأزمـــة  عــن  بيغ شـــورت«  »ذا 

 التسطيح إلا التسطيح!
ّ

تعقيدات في رسالة الفيلم المباشرة، كأنه لا يفل
التي شملت  الأخيرة  العقود  أمــام تطورات  الــواقــع، ما زال عالمنا مرتبكا  على أرض 
ظواهر مثل دفق المعلومات الهائل من مواقع التواصل الاجتماعي، والانتشار السريع 
من خارج  الشعبويين  السياسيين  العلمية، وصعود  غير  والأفكار  الكاذبة  للأخبار 
المؤسسات السياسية. شهدنا توسّعا كبيرا لطوائف منكري كروية الأرض، ومعادي 
اللقاحات، ومعتنقي الأفكار اليمينية العنصرية، وذلك في قلب الدول الغربية المتقدّمة 
ــات  ذات التعليم الأفــضــل. وفـــي مــواجــهــة ذلـــك، ظــهــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة دراسـ
الأسباب  تمتد  حيث  يــحــدُث،  لما  ومعقدة  متنوعة  تفسيرات  تطرح  وكتب  أكاديمية 
المحتملة من مشكلات غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مرورا بالحاجة لتعميم 
ونهاية  والحقيقية،  الزائفة  الأخبار  بين  التفرقة  على  والذهنية  التقنية  القدرة  تعليم 
في  والجينات  العصبية  النواقل  أثــر  عــن  بحتة،  وكيميائية  بــل  نفسيةٍ،  بتفسيراتٍ 
اعتناق البشر أفكارا معينة. يُحسب للفيلم أنه أدّى إلى توفير تلك الأرضية الواسعة 
عالميا لنقاش قضاياه، والخطوات التالية مسؤولية نخب سياسية وثقافية في العالم 

عليها واجب إثبات أنها ليست بهذا العجز.

بيار عقيقي

 
ً
يريد الناس الاعتقاد أن العام الجديد سيكون مختلفاً عن غيره. يريدونه أكثر إيجابية

 الناس التفكير بغدٍ أفضل، إلا أن ربطه بلحظةٍ 
ّ

 سلبية وضرراً. من حق
ّ

وحيوية، وأقل
زمنيةٍ وضعها البشر لتقسيم حراك كوكب الأرض ونشاطه، والاستناد إلى محورية 
الشمس في هذا السياق، يجعل البشر أسرى الحدود التي رسموها. العام الميلادي، 
م الأيام والأسابيع والأشهر، فهناك 

ّ
المهيمن على الكرة الأرضية، ليس الوحيد الذي ينظ

والإيرانية  والفيتنامية  والصينية  والعبرية  الهجرية  مثل  أخــرى،  عديدة  روزنــامــات 
 بين عامٍ وآخر في الزمن الميلادي هو »يوم آخر« 

ً
وغيرها. ما قد يكون يوماً فاصلا

ق الأمر بزرع الإحباط أو اليأس، بقدر ما يعني أن الأساس 
ّ
في روزنامة أخرى. لا يتعل

الواقعي لأي تغيير يريده الناس غير مرتبط بأيام محددة أو زمن محدد.
ينطبق الأمر نفسه على دعاة التنبؤ وعلم الفلك والأبراج وغيره من صائدي البشر في 
لحظة ضعفهم، لإقناعهم بأن أوضاعهم الاقتصادية الناجمة عن نظام ظالم يحكمهم 
إنما هي في الواقع لأن »كوكب جوبيتير ارتطم بنيزك آتٍ من خلف التاريخ، فتغيّر 
رك 

ّ
بــالــذات، ولــم تعد قــادراً على إعالة نفسك وعائلتك«، ثم يبش أنــت  مجرى حياتك 

نفسيتك وقدرتك على  ذلك على  بالحياة وسينعكس  نابض  بأن »جوبيتير  هــؤلاء 
العمل«. حتى الآن، لا تفهم ما هو تأثير الكواكب على شخص أو مجتمع ما بحدّ ذاته. 
تفهم أن القمر والشمس والأشعة الكونية مؤثرة على المياه والهواء والغلاف الجوي 
لكوكب الأرض. لكن ما لا يُمكن فهمه هو كيف لكوكب جوبيتير، الذي تعادل كتلته 
1300 نسخة من كوكب الأرض، أن يكون مؤثراً عليك أنت بالذات، وعلى ديونك لبائع 
؟ ثم، هناك من يتحدّث عن رؤيته »غيوماً سوداء« و»هالات« وسواها 

ً
الخضار مثلا

بحرفيّة  يتمسّك  بل  الوسطى،  الأوروبــيــة  القرون  مجتمع  نسيها حتى  تعابير،  من 
درك أن التحالف بين هؤلاء الأشخاص والإعلام 

ُ
كلامه وما يدّعيه بتوقعات وتنبؤات. ت

يهدف إلى إركاع أي عقل واعٍ لبشرية تتوق في أعماقها إلى الثورة من أجل البديهيات، 
والمتنبئون  العرّافون  هو  نظام  الأقــوى لأي  السلاح  الاجتماعية.  العدالة  من  المنطلقة 
والمتوقعون الذين يخيفون الناس بكلمات مرعبة، وكأن الناس لا تكفيهم مصائبهم 
ر بها كالتالي: لماذا لم يُصدُق أي توقع لأي من هؤلاء المدّعين؟ ولماذا 

ّ
وويلاتهم.  فك

يتم التحايل على الكلام؟ ولماذا يرفض الإعلام بثّ الحلقة الكاملة لتوقعات سابقة؟ 
طبعاً لن يعطيك الإعلام الذي يستضيف أمثال هؤلاء أي نتيجة عملية، لأنه مستفيد 
من عاملين اثنين: المال والإعلان. أما الحديث عن الحقائق، فذلك شأن آخر. هذا النوع 
من البشر يحتاج إلى الإبعاد الفوري عن شاشات التلفزة ومختلف وسائل الإعلام، 
لأن المجتمع الذي يكثر العرّافون فيه سجين من دون قضبان، وأسير من دون قيود، 
وعبدٌ من دون سيّد.  عدا العرّافين، هناك من يتحدّث عن الأبراج. حسناً، إذا تماشينا 
 في 

ً
مع من يعتقدون بصدقية هذا الأمر، عليهم الإدراك أن من يكون برجه الدلو مثلا

تقسيمات الأبراج في الأعوام الميلادية، فإنه سيكون »ثعلباً« وفقاً لتقسيمات الأبراج 
الصينية، وقد يكون »عصفوراً« في الروزنامة الإيرانية. الآن، قد يقول مدّعو معرفة 
الأبراج أن برجك الميلادي يحمل لك سنة موفورة بالفرح والصحة والمال، لكن برجك 
رك من الخروج من بيتك »لأن هناك من ينوي الغدر بك«. إذاً، ما الذي 

ّ
الصيني يُحذ

ستفعله؟ هل ستخرج أم لا؟  لا يُمكن إطلاقاً أن تصل البشرية إلى هذا المستوى 
من التطوّر، من إعلان النيات باستيطان الكواكب إلى توسيع أفق العوالم الافتراضية 
للإنترنت والمعرفة، وتنتظر ماذا يخبئ لها القدر، على لسان أحد العرّافين والمتنبئين، 
 هكذا، لكان من السهل عليه الفوز بأي مسابقة تتضمّن جوائز 

ً
الــذي لو كان فعلا

لا  الوهم  وإلا سنبقى سجناء  كله،  هــذا  من  التحرّر  فعلينا  نحن،  أمــا  كبرى.  مالية 
أحراراً بالعقل.
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آراء

سالم لبيض

ــونـــس،  ــــي تـ الـــســـلـــطـــة فـ الآن وقــــــد اســــتــــقــــرّت 
واســـتـــوى رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيّد 
ــلــــى ســـــــدّة الــــحــــكــــم، وســـــــــادت الــغــلــبــة  ــــي أعــ فـ
ــرى، ولــو  ــ ــ ــاربـــات الأخـ ــقـ لمــقــاربــتــه عــلــى كـــل المـ
وقوانينها  البلاد  دستور  فاستبدل  مؤقتا، 
بالمراسيم والأوامر الرئاسية، تيمّنا بالأوامر 
الــعــلــيّــة الــتــي كـــان يــصــدرهــا، قــرنــن ونصف 
القرن، باي تونس صاحب المملكة التونسية، 
أكثر من  الرئاسية على مدى  وبالتشريعات 
خــمــســن ســنــة مـــن حــكــم الــرئــيــســن الحبيب 
بورقيبة وزيــن العابدين بن علي، على غرار 
الأمــر الرئاسي عــدد 117، والمــرســوم المتعلق 
بقانون المالية لسنة 2022، من دون مشاركة 
الأجــســام الــوســيــطــة، الــتــي أفــرزهــا التحديث 
الــســيــاســي  والـــقـــانـــونـــي لــلــدولــة المــعــاصــرة، 
النقابية  الــســيــاســيــة، والـــقـــوى  مـــن الأحـــــزاب 
والمــدنــيــة، ومــراكــز بــحــوث ودراســــات النخب 
الأكــاديــمــيــة والاتـــحـــادات الــفــكــريــة والأدبـــيـــة، 
الرئيس أن  يضمّن قانون  أمــام  بــات متاحا 
فــلــســفــتــه الاجــتــمــاعــيــة  لــســنــة 2022  المـــالـــيـــة 
الهيمنة  الوطنية من  التحرير  وروح معركة 
لــدى إشــرافــه على  التي صــدع بها  الأجنبية 

أحد المجالس الوزارية. 
 روح 

ّ
ولكن القانون الجديد جاء خاليا من كل

والمــســاواة  الجبائية  للعدالة  تــوّاقــة  شعبية 
فـــي الـــفـــرص بـــن أطـــيـــاف المــجــتــمــع وأفــــــراده، 
والتحرّر من التدخل الأجنبي، ونهم رأسمال 
وتــوحــشــه الــــذي مـــا انـــفـــكّ يــجــعــل مـــن الــدولــة 
ــي تـــونـــس مـــجـــالا لــلاســتــغــلال  والمـــجـــتـــمـــع فــ
ــامـــي ثــــــروة أصـــحـــاب  ــنـ ــلــــثــــراء، وتـ ومــبــعــثــا لــ
ــا الـــتـــجـــاريـــة  ــهـ ــاتـ ــبـــرى وعـــلامـ ــكـ الــــشــــركــــات الـ
البنوك  فــي  ــم حساباتهم 

ّ
وتــضــخ الأجــنــبــيــة، 

الـــتـــي تــســتــعــد نــهــايــة الــســنــة لـــعـــدّ أربــاحــهــا 
المشروعة،  وغير  المشروعة  بالطرق  الكبيرة، 
ــريــــق ضـــريـــبـــةٍ  ــم، عــــن طــ ــهــ وعـــــــدم المــــســــاس بــ
لإرادة  مستجيبا  ثــرواتــهــم،  عــلــى  يــؤدّونــهــا 
الـــدولـــي، فــي التخفيض من  الــنــقــد  صــنــدوق 
كتلة الأجور، بواسطة التقاعد المبكّر، المسدّد 
الأجـــر، مــن دافــعــي الــضــرائــب، خمس سنوات 
كاملة، والشروع تدريجيا في رفع الدعم عن 
المــحــروقــات والــكــهــربــاء، وإخــضــاعــهــمــا لآلية 
التعديل الآلي للأسعار ولقانون السوق في 
العرض والطلب، وعن المواد الأساسية لغذاء 

صهيب محمود

في تطور لافت ومفاجئ في الحرب الإثيوبية، 
أصــدرت جبهة تحرير شعب تيغراي، في 19 
الشهر الماضي )ديسمبر/ كانون الأول(، أوامر 
لقواتها بالانسحاب من أقاليم العفر والأمهرا 
المــجــاورتــن، والــعــودة إلــى داخــل حــدود إقليم 
تيغراي، داعية إلى إحلال السلام مع الحكومة 
الإثــيــوبــيــة. تــلا ذلــك مباشرة إعـــلان الحكومة 
الــعــســكــريــة ضد  العملية  اخــتــتــام  الــفــيــدرالــيــة 
وذلك  الرئيسية؛  أهدافها  بتحقيق  »الجبهة« 
بهزيمة مقاتلي »التيغراي« وحلفائهم الذين 
كانوا يزحفون صوب العاصمة في الأسابيع 

الأخيرة الماضية.
ــــئ فــي  ــاجـ ــ ــفـ ــ ــــول المـ ــــحـ ــتـ ــ ــكــــمــــن ســــــر هــــــــذه الـ ويــ
استخدام الجيش الإثيوبي ضربات الطائرات 
المسيّرة، والتي مكّنته من وقف تقدم مقاتلي 
»التيغراي« وحلفائهم جنوبًا على العاصمة 
وهزيمتهم فــي أقــل مــن أســبــوع؛ ويحمل هذا 
التحول الدراماتيكي أبعادًا مهمة: فلأول مرّة 
باتت جبهة التغيراي تتحدّث عن استعدادها 
لــلــتــفــاوض بـــدون شـــروط مسبقة، كــمــا صــرّح 
في  ميكائيل،  دبــرســيــون  الجبهة،  زعــيــم  ذلــك 
رسالة بعثها في 19 ديسمبر إلى الأمن العام 
وذهبت  غوتيريس.  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلـــى فــتــح حــــوار وطني 
ــم للصراع  شــامــل، يفضي إلـــى وضـــع حــل دائـ
الــداخــلــي، بــمــا فــي ذلـــك إجــــراء اســتــفــتــاء حــول 
الانفصال الذي تدعمه المادة 39 من الدستور. 
لــكــنــهــا، مــــن جـــهـــة أخـــــــرى؛ اشـــتـــرطـــت لإدراج 
أسلحتها  تسليم  الــحــوار  عملية  فــي  الجبهة 
وبعض »الكيانات الإجرامية« داخلها. وقالت 
إن الجبهة ليست »المــكــوّن« الــذي يمثل شعب 
تــيــغــراي فــي عملية الـــحـــوار الــوطــنــي، حسب 
ــر الــــدولــــة الإثـــيـــوبـــي لــلــشــؤون  تــصــريــح لـــوزيـ

الخارجية، رضوان حسن.
هـــل هـــي إذن نــهــايــة الـــحـــرب؟ يــصــعــب الــقــول 
بـــذلـــك، فــالــحــديــث عـــن انــتــهــاء الـــحـــرب مـــا زال 
القتالية  العمليات  أن  منها:  لأســبــاب،  بعيدا 
التغيراي  قــوات  لــم تنته بتقهقر  المــيــدان  على 
إقليم تيغراي،  ، بل تستمر في جنوب 

ً
شــمــالا

 سيطرت عليها مليشيات أمهرية 
ٌ
وهي منطقة

في وقت مبكر من الحرب. ولا تزال الحكومتان 
الإثــيــوبــيــة والإريـــتـــريـــة حــريــصــتــن عــلــى منع 
تمكّن قوات الجبهة الوصول إلى تلك المناطق 
وفتح خــط إمـــداد خــارجــي إلــى الــســودان. كما 
تــــدور، مــن جــهــة أخــــرى، عــمــلــيــاتٌ قــتــالــيــة بن 
الجبهة في جنوب  وقــوات  الفيدرالية  القوات 

الــتــونــســيــن، مــا ســيُــلــهــب الأســـعـــار، الملتهبة 
ــار والمـــضـــاربـــة  ــكـ ــتـ ــرّاء الاحـ ــ ــ بــطــبــعــهــا، مــــن جـ
وغياب الرقابة الحكومية، ويفاقم من ظاهرة 
الفقر التي التهمت خريطة تونس ودولتها، 
وخصوصا طبقتها الوسطى، مستفيدة من 
جائحة كوفيد - 19 وانعكاساتها الاقتصادية 
والاجتماعية التي أدّت إلى غلق عشرات آلاف 
مواطن الشغل، والقذف بأصحابها إلى عالم 

المجهول وفقدان الحياة الكريمة. 
الــدولــة فــي قــانــون المالية  ـــدّر حجم ميزانية 

ُ
ق

لسنة 2022 بـ 57.2 مليار دينار، بزيادة تقدّر 
يعني عدم  مــا   ،2021 مــقــارنــة بسنة   %3.2 بـــ 
أو الضغط على نفقات  ف 

ّ
التقش إلــى  اللجوء 

الـــدولـــة، الـــذي تستدعيه الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
ــونـــس،  ــتــــي تــعــيــشــهــا تـ والمــــالــــيــــة الــــــحــــــادّة الــ
ويُلاحظ أثرها في تراجع النمو والاستثمار، 
وتــفــاقــم الــبــطــالــة، وتــنــامــي ظـــاهـــرة مـــغـــادرة 
الهجرة  بواسطة  أو  الشرعية  بالطرق  البلاد 
ــرقــــة(. ولـــكـــن مــــــوارد المــيــزانــيــة  الـــســـريـــة )الــــحــ
 لا تــجــديــد فــيــهــا ولا ابــتــكــار 

ً
بــقــيــت تــقــلــيــديــة

التعبئة  في  استكشاف لأساليب جديدة  ولا 
المالية، وقد انقسمت إلى أقسام رئيسية، هي 
المداخيل الجبائية في حدود 35 مليار دينار، 
والمـــداخـــيـــل غــيــر الــجــبــائــيــة بــثــلاثــة مــلــيــارات 
ــــروض الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  ــقـ ــ ديــــنــــار، والـ
 
ٌ
استنساخ دينار. وهي  مليار   18 تفوق  التي 

فيها  ســـادت  خــلــت،  لسنن  سابقة  لميزانيات 
ــراض الــــخــــارجــــي،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ســـيـــاســـة المـــجـــبـــى والاقـ
السياسة نفسها التي هدمت الدولة التونسية 
مـــن الـــداخـــل، وفــكّــكــت نــســيــجــهــا الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، وجعلت منها لقمة سائغة في 
التقليدي، ونــزع ما  متناول قوى الاستعمار 
تبقى من السيادة الوطنية التي ناضلت من 

أجلها الحركات الوطنية والسيادية.
غابت عن ميزانية الدولة التونسية المشاريع 
ــنــتــج الـــثـــروة وتــخــلــق الــنــمــو، 

ُ
الــكــبــرى الــتــي ت

ــــر الـــشـــغـــل، عـــلـــى شـــاكـــلـــة الإصــــلاحــــات 
ّ
وتــــوف

الــزراعــيــة العملاقة وإحــيــاء الأراضـــي المـــوات، 
والمــــــدن الــصــنــاعــيــة - الـــتـــجـــاريـــة - الــخــدمــيــة 
الـــتـــي تــنــشــأ فــــي تـــخـــوم المــــوانــــئ الــضــخــمــة، 
الحديثة،  التكنولوجية   - الصناعية  والمراكز 
والمـــطـــارات وشــركــات الــنــقــل الــجــوي، والــقــرى 
ــيـــة والإعــــلامــــيــــة، وإنــــشــــاء شــبــكــات  ــالـ الاتـــصـ
ــارات الــســريــعــة  ــ ــطـ ــ ـــقـ ــ ــك الـــحـــديـــديـــة وال ــكـ الـــسـ
المـــوعـــود بــهــا مـــن الــفــرنــســيــن، الـــتـــي تنعش 

الإقليم، وتحديدًا في مدينة ألاماتا الحدودية. 
وعلى المستوى السياسي؛ يتمسّك المسؤولون 
الــفــيــدرالــيــون بـــضـــرورة نـــزع ســـلاح الــجــبــهــة، 
ــوار  ويـــشـــتـــرطـــون هــــذه الـــخـــطـــوة لــفــتــح أي حـ
معها، لأنهم يرونها تشكل خطرًا دائمًا على 
اتهامهم  المركزي، علاوة على  الحكم  استقرار 
أخيرًا  الهجوم  أثناء  في  فظائع  بارتكاب  لها 
لن يقبل  على مناطق عفر وأمــهــرا. وبالطبع، 
ــادة الــتــيــغــراي؛  بـــأي اقــتــراح مــن هـــذا القبيل قـ
تهديدًا  يــواجــهــون  بأنهم  الــراســخ  لشعورهم 
ــا مـــن جــيــرانــهــم مـــن كـــل الاتـــجـــاهـــات.  ــ وجــــوديً
يعني ذلك كله أننا أمام نهاية فصلٍ من فصول 
الحرب لا أكثر، وأنه لا تسوية شاملة في الأفق 
والــذي  يبدو؛  ما  المتفجّر على  الصراع  لحالة 
ينبثق من رواسب بنيوية وتاريخية سحيقة 
الحديثة  الإثــيــوبــيــة  الــدولــة  بتشكّل  مرتبطة 
وحالة الصراعات التي سادت فيها في القرن 
والــنــصــف المــاضــيــن. فــتــاريــخــيًــا، لــطــالمــا كــان 
على  للسيطرة  حــاســمًــا  العسكري  الانــتــصــار 
المــركــز فــي إثيوبيا، وهــو ملمحٌ لــم يتغير في 
ا  الــتــاريــخ السياسي الإثــيــوبــي الــحــديــث؛ بــدءً
مــن الـــغـــزوات الــعــســكــريــة لــإمــبــراطــور منيلك 
الــثــانــي إلــــى الأراضــــــي الــجــنــوبــيــة فـــي أواخــــر 
التاسع عــشــر، ومــــرورًا بانتصار هيلا  الــقــرن 
1916 ضد  عــام  معركة سيغال  فــي  سيلاسي 
ــرغ الــعــســكــري في  ــديــ ســلــفــه، وكـــذلـــك حــكــم الــ
الــســبــعــيــنــيــات، ولــــم تــكــن جــبــهــة EPRDF في 
عام 1991 استثناءً بهذا الخصوص. ويتمثل 
المـــأزق الــذي دخلته الــدولــة الإثيوبية فــي ظل 
حكم أبي أحمد في توهّمه حل الإشكالات غير 
الــبــلاد بتحقيق  المــحــســومــة فــي طبيعة حــكــم 
انــتــصــار عــســكــري ســريــع ضـــد الــجــبــهــة الــتــي 
حــكــمــت الـــبـــلاد فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 
وهـــو مــا فــجّــر، بطبيعة الــحــال، فــوهــة بــركــان 
البلاد. يعيش  المتراكم في  العرقي  العنف  من 
رئيس الحكومة، أبــي أحمد، الــذي قــاد بعض 
المعارك بنفسه في ميادين الحرب، ونجح على 
العاصمة بيد مقاتلي  فــي منع ســقــوط  الأقـــل 
بالانتصار،  الشعور  مــن  حــالــةٍ  فــي  التغيراي، 
وقد يذهب في حالة قصوى من هذه النشوة 
إلــى مــحــاولــة توجيه ضــربــةٍ قــاضــيــةٍ وأخــيــرة 
لجبهة تيغراي، وهو الخيار الذي يدفع إليه 
حلفاؤه من الأمهرا والنخب الحاكمة الأخرى، 
ــرارٌ ســيــكــلــف خــســائــر بــشــريــة فــادحــة.  ــ وهـــو قـ
ألا نستبعد حــدوث مزيد  ــا 

ً
أيــض ولكن علينا 

مـــن الــتــقــلــبــات فـــي مــعــادلــة الــــصــــراع، فجبهة 
الــتــيــغــراي تــحــظــى بـــدعـــم هـــائـــل فـــي الـــداخـــل، 
وستسعى إلى الزحف على المناطق الجنوبية 

الحياة.  فيها  وتبعث  الوطنية  الاقتصاديات 
غني 

ُ
ها الحلول البسيطة التي لا ت

ّ
ت محل

ّ
وحل

مــن جـــوع، مــثــل الـــزيـــادة فــي منحة الــعــائــلات 
المعوزة بـ 20 دينارا لتصبح مائتي دينار )67 
دولارا( شهريا، وإقراض أصحاب المؤسسات 
الـــصـــغـــرى المـــتـــضـــرريـــن مــــن جـــائـــحـــة كــوفــيــد 
بخمسة آلاف ديــنــار يــتــم إرجــاعــهــا مــن دون 
فـــوائـــض، والــحــلــول المــشــبــوهــة الــتــي تــؤسّــس 
لدمج الفساد والتحيل وتبييض الأموال في 
الاقــتــصــاد المهيكل لــلــدولــة، مــن خــلال الفصل 
عدد 66 من قانون المالية، وهو استنساخ من 
الفصل عدد 26 من قانون الإنعاش الاقتصادي 
الـــــذي تـــقـــدّمـــت بـــه حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي 
إلـــى مــجــلــس نــــواب الــشــعــب، ولــقــي مــعــارضــة 
بـــرلمـــانـــيـــة قــــويــــة، ويـــحـــمـــل عــــنــــوان »تــســويــة 
الطبيعين  للأشخاص  الجبائية  الوضعية 
ــتـــأتـــيـــة مــن  ــيــــل والأربـــــــــــاح المـ بـــعـــنـــوان المــــداخــ
أنشطة غير مصرّح بها«، مقابل دفع ضريبة 
التي  المالية  المبالغ  من   %10 بنسبة  تحررية 
يودعونها في البنوك أو في الديوان الوطني 
ولم   .2022 حــزيــران  يــونــيــو/   22 قبل  للبريد 
يظهر أي أثر في قانون المالية للـ 13.5 مليار 
الفاسدين،  المنهوبة من رجــال الأعمال  دينار 
ــوال المــهــرّبــة إلـــى الـــخـــارج الــتــي خاطب  ــ والأمــ
والوعيد  بالتهديد  أصحابها  الــدولــة  رئيس 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، واجــتــبــاهــم بــقــانــون 
الصلح الــجــزائــي الـــذي يــؤسّــس لبعث رجــال 
الأعمال المعنين مشاريع اقتصادية - تنموية 
ذات صــبــغــة تــشــغــيــلــيــة فـــي مــخــتــلــف جــهــات 
الــبــلاد، مــع الانــطــلاق مــن المــعــتــمــديــات الأكــثــر 
فقرا وأقل تنمية، بحسب المؤشرات المتوفرة. 
وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الأهلية التي 
الأشــخــاص  مساهمات  مــن  محليا  ستنبعث 
أن  البلديات، على  في  ناخب  الحاملن صفة 
يكون لكل شخصٍ سهم واحــد. وربما يعود 
الرئاسية  عدم إدراج هذه الأفكار والمــبــادرات 
بقانون المالية إلى عدم القدرة على برمجتها 

ة واقعيتها.  
ّ
عمليا لطوباويتها وقل

أو  الموازنة أي برامج تشغيلية  ولم تتضمّن 
فــتــح المــنــاظــرات أمـــام جــمــهــور الــعــاطــلــن عن 
الــــذي نــاهــز 800 ألــــف عــاطــل بنسبة  الــعــمــل 
18% حـــســـب إحـــصـــائـــيـــات المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
سنويا  إليهم  يضاف   ،2020 سنة  لإحصاء 
ــا جـــامـــعـــيـــة،  ــيـ ــلـ 40 ألـــــــف حــــامــــل شـــــهـــــادة عـ
وضحايا جائحة كوفيد الذين فقدوا مواطن 

مرة أخرى، كما حدث في يوليو/ تموز الماضي 
بعد إعلان الحكومة حسم المعركة لصالحها، 
وهو أمرٌ يترجح احتماله، إذا نظرنا إلى قدرة 
القوات الفيدرالية على السيطرة على السهول 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، لــكــنــه يـــكـــاد يـــكـــون من 
المستحيل هزيمة جبهة التيغراي في المناطق 
ــرة أثــبــتــت  ــ ــيـ ــ ــــلاوة عـــلـــى أن الأخـ ــ الـــجـــبـــلـــيـــة، عـ
قــدرتــهــا على بــنــاء تحالفاتٍ مــع خــصــوم أبي 
أحمد الآخرين، بما في ذلك الأوروميون، وهو 
الظروف  تدهور  مع  للتوسع  مفتوحٌ   

ٌ
تحالف

الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد. الأمـــر 
ــع الـــحـــرب الإثــيــوبــيــة الــحــالــيــة؛  المـــلـــحّ فـــي وضـ
هـــو المـــســـتـــوى الـــقـــاتـــم مـــن عــــدم الــيــقــن الـــذي 
وصلت إليه البلاد في كل المناحي السياسية 
والاقتصادية والوطنية وتماسك الحد الأدنى 
ت إلى 

ّ
من النسيج الوطني الإثيوبي الذي تفت

أعــــراق وقــومــيــات تــخــوض الــحــرب عــلــى أنها 
مــســألــة وجــــود بــالــنــســبــة إلــيــهــا؛ فــأبــي أحــمــد 
فقد  أن  بعد  إطاحته، خصوصًا  مــن  يتخوّف 
حاضنته السياسية في إقليمه أوروميا، الذي 
 ،)EPRDF( ا

ً
دخل عبره التحالف الحاكم سابق

ــفـــاؤه الأمـــهـــرا  ــلـ ـــه بــنــفــســه. أمـــــا حـ
ّ
والـــــــذي حـــل

العرقية  الاصــطــفــافــات  بلغة  لــلــدقــة،  )أخـــوالـــه 
من  فيخشون  الإثيوبي(  المشهد  في  السائدة 
إبعادهم من السلطة، كما حصل بعد إسقاط 
القرن  العتيقة في سبعينيات  إمبراطوريتهم 
المـــاضـــي. ويــتــخــوّف الــتــيــغــراي مــن الاجــتــثــاث 
ــادة شــامــلــة، وبــالــفــعــل تــوصــم  ــ والـــتـــعـــرّض لإبـ
ــارّة«  الــجــبــهــة بـــالإرهـــابـــيـــة، و»الأعــــشــــاب الـــضـ
والــخــطــر الـــداهـــم الــــذي يــجــب مـــحـــوه. فـــي ظل 
هــذه الــظــروف، يــرى الجميع أن تحقيق نصر 

عسكري هو الخيار الوحيد الماثل للبقاء. 
أبــي حمد، وعلى  إدارة  أمــا بالنسبة لمستقبل 
الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه المـــؤقـــت فـــي مــنــع ســقــوط 
العاصمة بيد مقاتلي التيغراي، إلا أن حكمه 
مــا زال يــواجــه عــقــبــاتٍ عــمــيــقــة، ويــحــتــاج إلــى 
لمــلــمــة جــبــهــتــه الـــداخـــلـــيـــة وتــحــســن صــورتــه 
الــخــارجــيــة، وإعـــادة بــنــاء الاقــتــصــاد الـــذي ظل 
عنصر الاستقرار الوحيد في ظل حكم الجبهة 
التي يحاربها، وكذلك استعادة الخدمات في 
المــنــاطــق الــشــمــالــيــة الــتــي تــدمــرت كــلــيًــا بفعل 
ــورًا،  ــهــ ــمـــرت شــ ــتـ الــــحــــرب الـــطـــاحـــنـــة الـــتـــي اسـ
وكذلك الإفراج عن السجناء السياسين، بمن 
الأورورمــــو،  عرقية  إلــى  ينتمون  الــذيــن  فيهم 
تهمة  دون  من  قلوا 

ُ
اعت الذين  المدنين  وآلاف 

ــانــــون الـــــطـــــوارئ الــــــذي صـــــدر فــي  بـــمـــوجـــب قــ
المــاضــي.  قد  الــثــانــي  بــدايــة نوفمبر/ تشرين 
الحكومة  أعلنته  الــذي  الوطني  الــحــوار  يحل 

شــغــلــهــم أو أفــلــســت مــؤسّــســاتــهــم، واكــتــفــت 
البوغديري  سهام  التونسية،  المالية  وزيـــرة 
التي  الصحافية  الــنــدوة  أثــنــاء  فــي  نمصية، 
)ديسمبر/  المــاضــي  الشهر   28 يــوم  عقدتها 
بالقول  آخــريــن،  وزراء  بمعية  الأول(  كــانــون 
إن الانـــتـــدابـــات المــبــرمــجــة فــي حــــدود 18400 
انـــــتـــــداب، أصـــحـــابـــهـــا بـــصـــدد تــلــقــي تــكــويــن 
ــاع  ــدفــ والــ ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارات  ــي  فــ ــيــــل(  )تــــأهــ
ــــلاح(، أو  الــوطــنــي والـــعـــدل )الــســجــون والإصــ
دمج متعاقدين يعملون في قطاعي التعليم 
 انــتــظــارات 

ً
الأســـاســـي والـــثـــانـــوي، مــتــجــاهــلــة

مــن طالت بطالتهم من  الــداخــل، وخصوصا 

ا من تلك المسائل؛ لكن المسألة 
ً

الفيدرالية بعض
المستعصية تظل إيجاد تسوية دائمة لمسألة 
إقــلــيــم تــيــغــراي، وإعــــادة إدمــاجــه فــي النسيج 
الوطني الإثيوبي؛ خصوصًا أن الانفصال عن 
وحاليًا  الإقــلــيــم.  مطالبة  سقف  بــات  إثيوبيا 
تــطــالــب جــبــهــة تــيــغــراي مــن المــجــتــمــع الــدولــي 
فرض منطقة حظر طيران فوق الإقليم، والذي 
ــيـــدرالـــي يــقــصــفــه بــشــكــل  ــفـ مــــا زال الـــجـــيـــش الـ
متكرّر، وفرض حظر أسلحة على الحكومتن 
الإثيوبية والإريترية. ولكن من غير المرجّح أن 
أيًا  التابع للأمم المتحدة  يتخذ مجلس الأمن 
مــن هــذه الإجـــــراءات، بالنظر إلــى اعــتــراضــات 

الصن وروسيا في هذا الخصوص.
وقد أثبتت إثيوبيا في هذا السياق )كما في 
حــالات أخــرى قريبة، أبرزها سورية( انقسام 
المــجــتــمــع الــــدولــــي وعـــجـــزه عـــن وقــــف كــــوارث 
الداخلية لأية دولة وفداحاتها، وقد  الحروب 
راهن كثيرون على المجتمع الدولي في الحالة 
الإثيوبية بحكم تمتعه بنفوذ وفاعلية يمكنه 

ــهــــادات عــلــيــا، المــعــنــيــن  الــحــاصــلــن عــلــى شــ
والمختوم  عليه  المــصــادق   38 عــدد  بالقانون 
سابقا من رئيس الجمهورية، موجّهة بذلك 
رسالة إلــى صندوق النقد الــدولــي، إنــه تمت 
الاستجابة لشروطكم في التفاوض، من أجل 
ــة بــمــلــيــار دولار هـــذه الــســنــة،  تــمــويــل المـــوازنـ
ما سيفتح إمكانية  اقتراض ثلاثة مليارات 
دولار من جهات مالية دولية أخرى، تشترط 
موافقة الصندوق، وفي مقدمة هذه الشروط  
الــتــقــلــيــص مــن كــتــلــة الأجــــور بــعــدم الانــتــداب 
ــفــن 

ّ
فــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة وتــســريــح المــوظ

الــذيــن يبلغون ســن 57 سنة فما فــوق، علما 
يــتــمّ فــي ســن 62 سنة  التقاعد عــن العمل  أن 
 67 سنة 

ّ
بالنسبة لأغلب الشرائح، وفــي ســن

ـــيـــات 
ّ
بــالــنــســبــة لأســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات والـــكـــل

ــنــــدوق الـــدعـــم  الــطــبــيــة صـــنـــف أ، وإلــــغــــاء صــ
وخصخصة المنشآت والمؤسسات العمومية. 
يــظــهــر جــلــيــا أن قـــانـــون المــالــيــة لــســنــة 2022 
يمثل »بـــروفـــا« الــنــظــام الــرئــاســي، فــي وضــع 
لــلــدولــة، صيغت بخلفية إداريــــة من  مــوازنــة 
الــتــكــنــوقــراط الــذيــن اخــتــارهــم رئــيــس الــدولــة 
البلاد  لــقــيــادة  دولـــة،  ــاب 

ّ
وكــت وزراء  ليكونوا 

 
ً
مــرتــجــلــة فـــجـــاءت  المــجــتــمــع،  ــــؤون  وإدارة شـ
ي، سيكون لها آثار 

ّ
سطحية الأهداف والتمش

الــوطــنــي، غير عابئة  الاقــتــصــاد  سلبية على 
التونسين  من  واسعة  أطيافا  سيلحق  بما 
ــن أضـــــــــرار بـــســـبـــب الإتــــــــــــاوات الـــديـــوانـــيـــة  ــ مـ
المـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى المـــــــواد المـــــــــورّدة والـــضـــرائـــب 
ـــة المــتــفــاقــمــة، خــالــيــة مـــن حــــذر رجـــال 

ّ
المـــشـــط

فــقــدان مصداقيتهم  مــن  السياسة وأحــزابــهــا 
وثقة ناخبيهم. وقد ساعد على هذا الاتجاه 
لــم يناقش لأول  الـــذي  الــبــرلمــان  تجميد عمل 
ــرّة فــــي تــــاريــــخ تـــونـــس المـــعـــاصـــر المــــوازنــــة  ــ مــ
ــم تــشــهــد قـــاعـــات لــجــانــه  الــعــامــة لـــلـــدولـــة، ولــ
الموازنة،  تلك  لخفايا  كشفا  العامة  وجلسته 
وما تتضمنه من »لوبيينغ« وخدمة أصحاب 
الــنــفــوذ ومــراكــز الــقــوى الاقــتــصــاديــة والمالية 
بعد  التونسيون،  وسيكتشف  منها.  والــحــدّ 
حدثها 

ُ
فوات الأوان، أن التوترات التي كانت ت

ألما   
ّ

أقــل البرلمانية  الــنــواب وكتلهم  صــراعــات 
ــررا عــلــى حــيــاتــهــم ومــســتــقــبــل أجــيــالــهــم  ــ وضـ
مــن الآلام والأوجــــــاع الــنــاجــمــة عــن الإتــــاوات 
ي الدولة 

ّ
والضرائب والتهاب الأسعار، وتخل

عن حماية أولياء الأمور فيها مواطنيها.
)وزير تونسي سابق(

استخدامهما لزيادة الضغط من أجل تسوية 
ســلــمــيــة. ولــكــن ظــهــرت عــلــى الـــفـــور حــســابــات 
جــيــوســيــاســيــة لــبــعــض الـــقـــوى الــدولــيــة الـــذي 
قــدّمــت لــلــنــظــام الــدعــم الــســيــاســي والــعــســكــري 
الــــذي احــتــاجــه للسعي إلـــى إنــهــاء خــصــومــه. 
الرسمي، كانت  الإثيوبي  للخطاب  وبالنسبة 
»هــزيــمــة الـــغـــرب« دافـــعًـــا إضـــافـــيًـــا فـــي تــقــريــر 
مصير هذه الحرب. )يدغدغ هذا الأمر مشاعر 
الــقــومــيــن الإثــيــوبــيــن، ويــذكّــرهــم بــســرديــات 

ستعمر في أفريقيا(.
ُ
الدولة التي لم ت

ــد تـــواتـــرت الأخـــبـــار مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب أن  وقـ
الــجــيــش  زوّدت  والــــصــــن  والإمــــــــــارات  تـــركـــيـــا 
الإثيوبي بطائرات مسيّرة، كما أن زيارة وزير 
الــخــارجــيــة الصيني، وانـــغ يــي، فــي الأول من 
الشهر الماضي )ديسمبر/ كانون الأول( أديس 
أبابا بعثت رسالة صريحة بالدعم السياسي 
لأبـــي أحــمــد. إلا أن دوافــــع كــل طـــرف مختلفة: 
فــلــدى الــصــن مــصــالــح اقــتــصــاديــة كــبــيــرة في 
ا مهمًا في تنافسها مع 

ً
إثيوبيا، وتراها حليف

تسعى  بينما  أفريقيا.  فــي  المتحدة  الــولايــات 
تــركــيــا إلـــى تــوســيــع مــبــيــعــاتــهــا مـــن الأســلــحــة 
الجديدة. أما الإمارات، فتراهن على إدارة أبي 
أحمد الذي استثمرت في حكمه منذ وصوله 
فــي عــام 2018 لتعزيز وجــودهــا  السلطة  إلــى 

المتنامي في البحر الأحمر. 
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة فــتــمــحــورت  ــات الــ ــابـ أمـــــا حـــسـ
ــقـــوط الــــدولــــة فــــي أديــــس  ــول الـــهـــلـــع مــــن سـ ــ حـ
أبــابــا، لارتـــــدادات مــســألــة الــلاجــئــن عــلــى دول 
الاتحاد الأوروبـــي. ولذلك اتخذت هــذه الــدول 
مواقف أكثر نقدية تجاه طرفي الصراع، وإن 
اقتصر هذا على المستوى الإعلامي وخطابات 
الإنسان  حقوق  ومنصات  الدولية  المنظمات 
في  الإنساني  بالوضع  والمــنــدّدة  لها  التابعة 
البلاد، وأمعنت الصحافة الغربية في إحراج 
ــــي أحـــمـــد الـــحـــائـــز عـــلـــى نـــوبـــل لـــلـــســـلام فــي  أبـ
ــا. ولكن 

ً
الــخــارج وصــورتــه أمــيــر حـــرب طــائــش

دول الاتحاد الأوروبــي، مضافة إلى الولايات 
المتحدة، تردّدت في فرض عقوبات فعلية على 
أديس أبابا، على غرار المفروضة على النظام 
الإريتري، على أساس أنها ستقلل من نفوذهم 
ولذلك  وروســيــا.  الصن  لصالح  إثيوبيا  فــي 
اكتفوا بدعم جهود مبعوث الاتحاد الأفريقي 
ــــذه المــــعــــادلــــة؛ أضــحــت  ــــي هـ أوبـــاســـانـــجـــو. وفـ
 أخرى للنظام العالمي المتعدّد 

ً
إثيوبيا ضحية

الأقــطــاب الــنــاشــئ. وهـــي الــقــصــة الكلاسيكية 
ذاتها في الدول المبتلاة بالحروب مثل ليبيا، 

وسورية، واليمن.. وغيرها.
)باحث صومالي(

»بروفا« رئاسية من قانون المالية التونسية

في استعصاء الحرب الإثيوبية

غابت عن ميزانية 
الدولة التونسية 

المشاريع الكبرى التي 
تُنتج الثروة وتخلق 

النمو، وتوفّر الشغل

لم يناقش البرلمان 
لأول مرّة في تاريخ 

تونس المعاصر 
الموازنة العامة 

للدولة، ولم تشهد 
قاعات لجانه وجلسته 

العامة كشفاً لخفايا 
تلك الموازنة

ما زال حكم أبي 
أحمد يواجه عقباتٍ 

عميقة، ويحتاج 
إلى لملمة جبهته 
الداخلية وتحسين 

صورته الخارجية

تواترت الأخبار منذ 
بداية الحرب أن تركيا 

والإمارات والصين 
زوّدت الجيش الإثيوبي 
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